
صراع القيـــادة داخـــل المجتمـــع الســـني في
العراق
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شكل الاحتلال الأمريكي للعراق عام ، صدمةً كبيرةً للمجتمع السني الذي تعرض بدوره لحالة
استحضار تاريخي نتيجة التحديات الكبيرة التي تعرض لها بعد هذا التاريخ، ومن أهم الأسباب التي
جعلتـــه يعـــاني مـــن هـــذه الصدمـــة، هـــي أزمـــة فـــراغ القيـــادة، علـــى العكـــس مـــن الحالـــة الشيعيـــة
كثر من السنية للتعاطي مع الحالة الجديدة، وذلك نتيجة لانخراطهم في والكردية التي بدت مهيأة أ
عمليــة معارضــة النظــام الســابق وتشكيلهم علــى شكــل حركــات وأحــزاب سياســية معارضــة، فنتيجــة
لكون هذا المكون كان يمثل ركيزة مهمة من النظام السياسي لمرحلة ما قبل ، عانى المجتمع من

حالة مستمرة من الإقصاء والتهميش وأزمة شرعية القيادة. 

خــا إطــار العمليــة السياســية الــتي أنتجهــا الاحتلال الأمريــكي للعــراق عــام ، كــان هنــاك تمــرد
كــثر تطرفًا يتشكــل في العــراق، فــالاحتلال الأمريكي وتصاعــد الــدور الســياسي للشيعة والتــدابير ســني أ
التي اتخذت لتطهير جهاز الدولة من أعضاء حزب البعث وحل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كان
يهيمن عليها السنة، كلها عوامل شجعت موقفًا راديكاليًا رافضًا، وأسهمت في إضفاء الشرعية على
التمرد السني وتغذيته، كان نتيجة ذلك التمرد طائفيًا وأيديولوجيًا، حيث وجد الجهاديون السلفيون
في محاربــة الاحتلال الأمريــكي والنخبــة السياســية الجديــدة في العــراق، قضيــة مشتركــة مــع البعثيين

السابقين والجماعات الإسلامية والقومية الأخرى.
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شهدت الساحة السنية بروز العديد من القيادات والتيارات السياسية والعسكرية في مرحلة ما بعد
، بعضها أصبح شريكًا للعملية السياسية والآخر تبنى خيار مقاومة الاحتلال الأمريكي والثالث
يــن، ومــن ثــم شهــدت هــذه المرحلــة حالــة مــن الصراعــات الداخليــة جــاء ليفــرض ســيطرته على الآخر
الداميـة، بحيـث تعرضـت الكثـير مـن القيـادات السـنية للقتـل والسـجن، وبعضهـا الآخـر أصـبح هـدفًا
مشروعًا للأطراف الرافضة للعملية السياسية، لتأتي السياسات المقلقة التي اعتمدتها حكومة السيد

نوري المالكي الأولى (-)، لتعمق الجراحات السنية كثيرًا.

يادة في شهدت مرحلة ما بعد بروز تنظيم داعش في يونيو/حزيران ، ز
التحديات التي شهدها المجتمع السني على مستوى القيادة

إن الظــروف التاريخيــة الــتي عاشهــا المجتمــع الســني في مرحلــة مــا بعــد ، جعلتــه يتمــاشى مــع
قيادات مرحلية حسب ظروف الزمان والمكان، وعلى هذا الأساس شهدت الخريطة السنية قيادات
عديدة، ولكنها بالوقت نفسه لم تتمكن من إنتاج حالة سياسية تستطيع من خلالها انتشال المجتمع
السني من جراحاته المعقدة، فخلال حكومة السيد نوري المالكي الأولى، شهدت الساحة السنية حالة
من التعقيد الشديد بسبب متغيريين مهمين هما: اندلاع الحرب الأهلية وبروز تنظيم القاعدة، التي
أفرغــت بــدورها المجتمــع الســني مــن الكثــير مــن مقومــات القــوة الــتي يمتلكهــا، فضلاً عــن الظــروف

السياسية والاجتماعية المعقدة.

وفضلاً عـن مـا تقـدم، لعبت الاسـتخبارات الإيرانيـة دورًا كـبيرًا في التـأثير علـى خريطـة الإجمـاع السـني،
ففي الوقت الذي دعمت فيه طرفًا سياسيًا سنيًا للاشتراك في العملية السياسية، فإنها وبالتنسيق
مع المخابرات السورية دعمت طرفًا سياسيًا سنيًا آخر لمقاومة الاحتلال، ولتجعل من الطرف الأول
المشارك في الحكومة العراقية هدفًا مشروعًا للطرف الثاني، وفي ذات السياق، جاءت الولايات المتحدة
لتلعــب ذات اللعبــة، مــن خلال دعــم مــشروع الصــحوات داخــل المجتمعــات الســنية في الأنبــار ونينــوى

وصلاح الدين.

يادة في التحديات التي شهدها شهدت مرحلة ما بعد بروز تنظيم داعش في يونيو/حزيران ، ز
المجتمــع الســني علــى مســتوى القيــادة، فعلــى الرغــم مــن التوافــق الهــش الــذي شهــدته التحالفــات
السنية خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ عام  وحتى اليوم، فإن هناك صراعًا محمومًا
على القيادة في الوقت الحاضر، خصوصًا بين ثلاث جهات سياسية اختزلت مشروع القيادة (أسامة
النجيفــي – نينــوى) و(أحمــد عبــد الله الجبــوري – أبــو مــازن) و(محمد الحلبــوسي – الأنبــار)، والأكــثر مــن
ذلـك أن هـذا الصراع لا تحكمـه ضوابـط محـددة كــ(مناطق النفـوذ وصراع المصالـح وغيرهـا)، كمـا هـو

الحال في الوسطين الشيعي والكردي، بل إن هناك تداخلاً كبيرًا في مجالات الصراع والتأثير.

هامش المناورة السياسية الذي تسعى إلى استغلاله القوى الشبابية مدن
نينوى والأنبار وصلاح الدين، يبدو حتى اللحظة مغيبًا تمامًا



بـل والأكـثر مـن ذلـك يمكـن القـول إن هنـاك محـاور بـدأت تتشكـل اليـوم، بالشكـل الـذي أنتـج تـداخلاً
كـــبيرًا في المـــدن الثلاثـــة (نينـــوى والأنبـــار وصلاح الـــدين)، لتتشكـــل علـــى شكـــل محـــورين (النجيفـــي
ــا ــو مــازن)، إلى جــانب محــور غــير رســمي مــا زال يمتلــك نفــوذًا واضحً – الخنجــر) و(الحلبــوسي – أب
(الحديث هنا عن هيئة علماء المسلمين والبعثيين)، بحيث أصبحت هناك خريطة سنية متداخلة،
كثر وضوحًا يمارسه رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، من ومع ذلك هناك دور سياسي أ
خلال اختزال مــشروع القيــادة الســنية بشخصــه، وهنــاك ممارســات عديــدة قــام بهــا في هــذا الإطــار،
وأهمهــا مصــادرة القــرار السني وصــنع مركــز لهــذا القرار (مقــر إقــامته في الفلوجــة)، والأكــثر مــن ذلــك

توظيف علاقاته المالية والاقتصادية، لكسب مزيد من النفوذ والتأثير في الوسط السني.

كـبر مـن قـدرة القيـادات إن الضغـوط الكـبيرة الـتي يعـاني منهـا المجتمـع السـني، تجعـل هذه الضغـوط أ
الســنية علــى احتوائهــا، باعتبــار أن مــشروع القيــادة في الوســط الســني، لا يرتبــط فقــط باســتحقاقات
داخلية، بل بتوازنات إقليمية ترتبط بوجود هذه القيادات، والحديث هنا عن المحور التركي – القطري،
والمحـور السـعودي – الإمـاراتي، والمحـور الأردني – السـوري، وهـو مـا قـد يجعـل مـن الصـعب أن تكـون
هنــاك قيــادة موحــدة تحظــى بمقبوليــة الجميــع، علــى اعتبــار أن هــذه المحــاور تطــ نفســها بالنهايــة

ضمن خريطة الصراع الأمريكي – الإيراني في العراق. 

كثر وضوحًا في وعلى هذا الأساس، فإن مقتربات الصراع السياسي داخل المجتمع السني قد تبدو أ
المرحلة المقبلة، خصوصًا أن المهمة الرئيسة الملقاة على عاتق السيد مصطفى الكاظمي من تشكيل
الحكومـة القادمـة، هـي الإعـداد للانتخابـات المبكـرة، ومـن هنـا قـد تبـدو خطـوط التمـايز والصراع ذات
خطوط متباعدة، وقد تنتظم القوى السياسية السنية ضمن محورين رئيسيين: الأول بقيادة السيد
الحلبوسي والثاني بقيادة السيد النجيفي، مع إمكانية لعب القوى الأخرى غير الرسمية لأدوار مهمة
في ترجيـح كفـة أحـد المحـورين، فضلاً عـن مقومـات القـوة الـتي يمتلكهـا كـل منهمـا في تسـخير الخريطـة

السنية لخدمة أهدافه.

ــار إن هــامش المنــاورة السياســية الــذي تســعى إلى اســتغلاله القــوى الشبابيــة في مــدن نينــوى والأنب
وصلاح الـدين، يبـدو حـتى اللحظـة مغيبًـا تمامًـا، وعلـى الرغـم مـن تـأثر قطـاع واسـع مـن شبـاب هـذه
المدن، بالحراك الشعبي – الشبابي الذي شهدته بغداد ومدن جنوب العراق، فإن فقدانهم للقوى
الموجهة والمؤثرة، يجعلهم بالنتيجة خاضعين لتأثير التيارات السياسية الموجودة، ومن ثم فإن إمكانية
بــروز قيــادات شبابيــة مــؤثرة، مــن الممكــن أن تتبــنى خيــارًا ثالثًــا مســتقلاً يبــدو بعيــد المنــال في المســتقل

القريب.
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